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, ييه الّذِين آمنوا قَاتلوا الْذِينَ يَلُونكم مِنَ الْكفار‎ ١ 
. © وَلَيَجَدُوا فيكم غلظة , واغَلمُوا أن الله مع المُتقين‎ 
) (قرآن كريم‎ 

1١ 


أمر أبو بكر الصَّديقْ خالدَ بن الوليد . أن يسيرَ إلى 
العراق ٠‏ وأن يالف الناس , ويدغوّهم إلى الإسلام » 
فإن أجابوا كان لهم ما للمسلمين , وإلاّ أخذ منهمُ 
الْجزية » وهى مبلغ معيّنْ من المال يدفعة القادرون 
للمسلمين ليخموهم ‏ ولا يُؤذوهم . ولا ظلمّ فى 
ذلك ؛ المسلمون يدفعوت الزّكاة . والذين يَبقونَ على 
ديبهم يدفعون الجزية . وبذلك يتساوى الفريقان . 
اللذان يعيشان فى دَوْلة واحدة . 

وسار خالدٌ بجيشه حمى إذا بلغ الجيرّة » خرج إليه 





أشرافها , فقال لهم : 
أدعوكم إلى اللّه وإلى الإسلام , فإن أجبتم إليه م 

من المسلمين ‏ لكم ما لهم , وعليكم ما عليهم : فإن أبيتم 
فالجزية : فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام أحرص على الموت 
منكم على الحياة : وجاهدناكم حتى يحكمٌ اللَّهُ بيتنا 

والتفت خالذ إلى أحدهم ؛ ليسأله من أين جاء ؛ 
وعلى أىّ دين هو , قال : 

فق أيه سرعدت 5 

فقال الرجلٌ فى خبث : 

هن بطن أمى.. 

قال خالد : 

ويْحك » على أى شىء أنت ؟ 

على الأرض . 

- ويك . وفى أ شىء أنت ؟ 

فى ثيابى . 





< 


فضاق خالدٌ بخبغه وقال له : 

- تعقل ؟ 

نعم . 

إنما أسألك ؟ 

وأنا أجيبك . 

أسلِم أنت أم حرب ؟ 

50106 

فما هذه الحصون التى أرى ؟ 

بنيناها للسّفيه نحبسُه : حتى يجىءَ الحليمُ فينهاه . 

وتشاور أشرافُ القوم , ثم قالوا لخالد : 

ما لما بحربك من حاجة , بل نقيم على ديا 
ونعطيك الجزية . 

وصالحهم خالدٌ على تسعينَ الف دِرْهم , وَحْمِلَتَ 
الْجزيَةٌ إلى المدينة » لِينفِقَها أبو بكر على المسلمين . 


5 

جمع هيز » نائب كسْرَى ملك الفُرْس , الُذى كان 
يحكمُ العراق , جُموعاً كثيرة . وسار ليُقاتلَ المسلمينَ 
الْذين جاءوا يَغزون البلاد , ونزل هُرْمِرُ ومن معه عند 
الماء » ونزل خالدٌ والمسلمون تجاههم على غير ماء , 
شكا أصحاب خالدٍ ذلك . فقال هم خالد : 

ا جالدوهمٌ ( قاتلوهم ) حتى تُجلُوهم عن الماء » فِإِنَ 
الله جاعلٌ الماءَ لأصْبر الطائفتين . 

وتقدّم هُرْمِرُ على حصانه . وعلى رأميه قَلَدَسُوَةٌ 
مُزدانةٌ بالجوهر , كانت تَقَدَرُ بمالة ألف دِرْهم ‏ ثم نزل 
عن حصانه وقال : 

دهل من شارةة 0 

فتقدّم خالدٌ , سيف الله المسلول لقتاله . فضرب 
ُرْمِرُ خالداً ضربة , اثقاها بدِرْعِه , ثمّ هجمّ على هُرْمِرَ 
واخْنضّسه » فلمًا رأت حاميةٌ هُرْمِرَ أنّ خالداً سيقئله : 





ا عه 


أرادت أن تَهِجْم على خالد ؛ لتخلصَّه من 
يده ولكنّ خالدا لم يلعفت إليهم بل قتله . وهجم 
المسلمون على الحامية وقتلوها . 

وبدأ لقتال بين المسلمينَ والفسرْس . فأخذ المسلمون 
يقثُلون أعداءهم ‏ الذين كانوا مقيّدِينَ بعضهم إلى بعض 
بالسلاسل . حتى لا يفِرُوا » وقتلوا منهم خلقاً كفيراً : 
وانهزم الفرس وفرُوا . 

فراح خالدٌ ومن معه يجمعون ما تركه الفارّون , 
وكان شيئا كثيرا » وقد أخذوا فيما أخذوا فيلا كان 
الفْرْسُ يستعملوتَهُ فى القتال . 

وقسّم خالد الغنائم » وأرسل إلى أبى بكر فى المديئة 
خْمْسّها , وورّع الباقىَ على الجنود ‏ وقد كان فى 
الْحْمْس قَلَْسوَةُ هُرْمِز التى تتألق بالجؤعر . 

عاد رسول خالدٍ إلى المدينة , يحمل خحمّس الغنائم ؛ 
وكان معه الفيلٌ اذى استولى عليه المسلمون , فلمًا 
دخل المدينة , خرج النْسوة يَنظرْن إلى الفيل » وجعلن يقأّن : ' 


حاب 
المسلمون يقتلون الفْرْسَ قتلاً ذريعا , وانتصروا عليهم , 
وغيموا غنائمٌ كثيرة . ولما كانت بلادُ العرب بلاداً 
مجدبة , لا زرعَ فيها ولا ماء , وللمّا كانت البلادُ التى 
يستولون عليها بلاذًا خِصبّة, قام خالدٌ فى جيشه 
وخطب , فقال : 
- ألا ترّؤأن ما ها هنا من الأطعمات ؟ وباللّه لو لم يلزمنا 
الجهادٌ فى سبيل الله والدُعاءً إلى الإسلام , ولم يكن إلا 
المعاش , لكان الرأئ أن نقاتلَ على هذا الرّيف . حتى نكون 
أولى به. 
كُّ 
رجع أبو بكر الصَّديق من الحجّ , فجمع الجنوة لِيُرِسِلّهِم 
إلى الشام ‏ فلما اجتمع الناس ؛ أرسل جيثمًا بقيادة خالد بن 
سعيدٍ بن العاص . ثم أرسلَ جيشمًا بقيادة يزيد ابن أبى سُفيان 
وجعل وجْهّتةَ دِمّشق , وأرسل جيشاً ثالثا بقيادة أبى عبيدةً 
ابن الجرّاح » وجعل وجْهَعَهُ حسُشص وأرسل جيشاً رابعاً 
بقياَةٍ عمرو بن العاص , وجعل وجِهتّه فلّسطين . 


ا لآيت 

والمسلمون يجرون لمهم يقتلونهم . وانتهت موقعة 
الررموك بنصر مُبين للمسلمين , ٠‏ قُدلَ من الرُوم مان ألف 
وعشروث ألفا , وقتلَ من المسلمينَ ثلائةٌ آلاف . ولا 
أصبح الْصباحٌ وت النُصر , رأى خالدٌ بن الوليدٍ أن يُخبرَ 
الناسَ ببوت أبى بكر الصّديق , فقام خطيبا وقال : 

الحمد للّه الذى قضى على أبى بكر بالموت : وكان 
أحبّ إل من عُمّر . والحمد اللّه الُذى ولى عُمّر» 
وكان أبعَضٍ إلى من أبى بكر . وألزمتى حُيّه . 

وسارت الجيوش الإسلامية لتفتح الشّام ؛ وقد صارَ 
أبو عبيدة قائداً للجُيوش , وراح خالدٌ يحارب وهو 
جُندُ عاد فى جيش المسلمين ؛ لم يغضّب لعزله ولم 
ير » فقد كان على يقين أنه يحارِبُ فى سبيل الإسلام » 
(الاسيفة هن حيلف الله #ملةتعلك 'المشركين . 


